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52 عاماً.. 
بين جنوب أفريقيا 

والكويت

ألم وأمل

د.هند الشومر

امتلأت برامج التواصل الاجتماعي باجترار أحاديث الإحباط 
واليأس وتوقع الاستمرار في حالة الركود السياسي في البلد 
منذ تكليف ســمو الشــيخ صباح الخالد برئاسة الحكومة، 
وقابلوا تصريح سموه حين دعا المواطنين لأن يكونوا شركاء 
في الإصــاح ويقدموا ما لديهم من معلومات عن الفســاد 
المستشري في الكويت بأحكام مســبقة، مدعين أنها مجرد 
تصريحات إعامية، ولو كانت هناك نية حقيقية لمحاربة الفساد 
فلماذا لم يفعل شــيئا وهو الذي شغل عدة مناصب وزارية 

في الحكومات السابقة؟
 لا شك أن فقدان ثقة كثير من الناس بالإصاح الحقيقي 
له ما يبرره نتيجة تكرار حوادث الفساد والهدر البشع للمال 
العام دون أن يقابل ذلك حالات محاسبة حقيقية. الناس تسمع 
عن مئات الجرائم الكبرى في التعدي على المال العام، لكنهم 

لم يسمعوا عن مجرم واحد دخل السجن!
الشــيخ صباح الخالد شــغل عدة مناصب وزارية خال 
مسيرته السياسية، والأكيد أن تلك الوزارات لم تشهد جرائم 
ســرقة مال عام في أي منها خال توليه مسؤوليتها حسب 
علمي، فالرجل نظيف اليد كما أكد صاحب السمو الأمير الشيخ 
صباح الأحمد ذلك، فنحن نستطيع أن نحكم ونقيم تجربته 
السياســية في الوزارة التي شغلها، لكن - واقعيا - من غير 
الإنصاف الحكم عليه مسبقا بعدم الجدية في محاربة الفساد 

لمجرد أنه كان وزيرا في الحكومة.
لست من دعاة التطبيل لأي مسؤول عموما، وبالتأكيد ليس 
قبل مرور بعض الوقت ومتابعة أدائه، لكنني أتحدث بشيء من 
البراغماتية السياسية التي أعتقد أنها ضرورية، وإلا سنغرق 

في المثاليات والأحام الوردية غير القابلة للتطبيق. 
الشــيخ صباح الخالد سياسي مخضرم وسجله نظيف، 
وتم تكليفه ودعمه من صاحب السمو علنا بمحاربة الفساد، 
والرجل بدأ خطواته الأولى في هذا الطريق، لا يصح أن نجتر 
أحاديث التذمر والإحباط وتوقع الفشل قبل العمل، ببساطة 
لأن هذا الخطاب محبط وينشــر ثقافة اليأس دون أن يقدم 
أي بديل، هو خطاب ســوداوي مغــرق بالعدمية، ولذلك من 
الأفضل - براغماتيا - أن ندعم سموه ابتداء، ونساهم في نشر 
ثقافة التفاؤل بالإصاح، ونتابع جهود سموه، فإذا ثبت بعد 
عام مثا عدم وجود أي تقدم أو تغيير حقيقي نحو الإصاح 
ومحاربة الفساد، عندها يحق للجميع التذمر وتصنيفه ضمن 

قائمة من لم يفعلوا شيئا. 
شخصيا، توقفت عن متابعة الشأن المحلي منذ فترة طويلة، 
أصابني الملل والإحباط من شيوع خطاب التذمر وسرد حالات 
الفســاد وصراع الأقطاب، كرهت هذه الثقافة السوداء التي 
جعلتنا »مجتمع مازوخي« يتلذذ بجلد الذات ويستمتع بآلام 

الظلم والقهر، ولا يكتفي بل يطلب المزيد من البؤس!
لنتحدث براغماتيا، الشعب الكويتي ليس ثوريا، وتاريخنا 
يخلو من الحركات الثورية، فليس أمامنا سوى طريق الإصاح 
السلمي، والذي بالتأكيد يحتاج دعم أي مبادرة في هذا الطريق. 

أما اجترار خطاب اليأس والإحباط، فلن يمنحنا أي شيء.
يقول الشاعر الكبير بدر شاكر السياب:

آه لــو أدركــت يومــا أمنياتــي، 
ماتت الشكوى على ثغر تمادى في الشكاة!
التمادي في الشــكوى يخلق شــخصية بائسة يائسة لا 
ترى إلا كل قبيح. وعلينا ألا ننسى أن معظم تذمرنا هو ضد 
ســلبية كثير من أعضاء البرلمان، والذين هم نتاج اختيارنا، 
بل تكرار اختيارنا لنفس الأشخاص، فنحن إذن شركاء في 
هذا الوضع البائس. من هنا أقول إننا أصبحنا شعب مازوخي 
يستمتع بلعب دور الضحية، يشكو ويندب الحال ليل نهار، 
وإذا جاء دوره، يعيد انتخاب نفس الأشخاص الذين يقضي 

حياته يتذمر منهم!
هذا لا يعنــي أن الحكومة ممتازة، لكن »كما تكونوا يول 
عليكم«.. إذا قمنا بدورنا وانتخبنا برلمانا قويا وأمينا، سينعكس 

هذا حتما على الحكومة لتصبح بدورها رشيدة.

ليسوا ضعفاء بل أقوياء ولا يطلبون عطفكم بل دعمكم، 
أقوياء لدرجة لا تتصورنها، ما شاهدته هو درجة عالية جدا 

من الإصرار والعزيمة ممزوجة بالإبداع المدهش.
نعم أذهلني جدا، ولا أبالغ في وصفي وذلك لما شــاهدته 
في المهرجان الخليجي المسرحي الخامس لذوي الإعاقة الذي 
تســتضيفه الكويت تحت رعاية سامية من صاحب السمو 
الأمير الشــيخ صباح الأحمد، حفظــة الله ورعاه، لاهتمام 
ســموه المستمر بكل ما يعني هذه الفئة، وذلك خال الفترة 
3 إلى 9 ديســمبر 2019 على مسرح مركز الكويت للتوحد 
في منطقة مشــرف بالتعاون مع الهيئة العامة لذوي الإعاقة 
والمكتب التنفيذي لوزراء التنمية والشــؤون بدول مجلس 

التعاون الخليجي.
وفود خليجية تجتمع في قلب الكويت وتجدد عهد الأخوة 
والالتقاء والتاحم والتسامح وتعرض لنا فنا مسرحيا راقيا جدا 
ويكتسح خشبة المسرح أحباؤنا من ذوي الإعاقة فيأخذونكم 

إلى عالم آخر.
هم ليسوا باحثين عن الشهرة ولا عن المال، ما شاهدتهم 
كانوا أبطالا حقيقيين وليسوا ممثلين فقط فكنت أرى كرسيا 
متحركا يحمل مبدعا، وآخر يتجول في المســرح بخطوات 
موزونة بالكاد تعرف أن لديه إعاقة بصرية! كم كانوا مذهلين 

لهذه الدرجة من الاحترافية.
قلبوا الطاولة، لأنه من المعتاد أن نشاهد دور ذوي الإعاقة 
في المسرح أو في المسلسات التلفزيونية يؤديه ممثل محترف 
كإنسان سليم بالأساس، ولكن هذه المرة ذوو الإعاقة هم من 
يعزفون لنا ســيمفونية منسجمة بعروض يرسلون لنا من 

خالها رسائل حياتية ومفاهيم وقيما رائعة.
وأتمنى من المخرجين أن يشاهدوا هذه الأعمال المسرحية 
والاستثمار في الطاقات المبدعة في مسلساتهم خاصة في 

شهر رمضان المبارك أو على خشبة المسرح.
كما أتمنى من وزراء الإعام في دول مجلس التعاون دعم 
وشراء هذه الأعمال المسرحية وعرضها على الجمهور ليتسنى 
لأكبر عدد من المشاهدين الاطاع على هذه الطاقات المبدعة.

 فتحية لكل من ســاهم في نجاح هذا المهرجان من هيئة 
ذوي الإعاقة والمكتب التنفيذي لوزراء الشؤون والتنمية بدول 
مجلس التعاون الخليجــي ووزارة الإعام الكويتية ووفود 
الدول الخليجية المشــاركة ووسائل الإعام المختلفة، وباقة 
ورد لكل فرد ســاهم بهذه الفكرة واستمرارها ونتمنى أن 

تحظى بدعم وانتشار واسع في السنوات المقبلة.
بالمختصر: فئة ذوي الإعاقة جزء مهم ومكمل للمجتمع 

في كل المجالات، قهرتم الإعاقة بمواهبكم الجبارة.
٭ رسالة: خليجنا واحد وشعبنا واحد نستمد قـــوتنا فـي 

تجمعنا.

أعلن في 3 ديسمبر عام 
1967 عــن نجاح أول عملية 
جراحية لزرع قلب بشري في 
جنوب أفريقيا قام بها الجراح 
برنارد مع فريق من الجراحين، 
وبعد حوالي 52 عاما أعلن عن 
نجاح جراحة زراعة قلب في 
مركز الدبوس بالكويت وهي 
جراحة تتم لأول مرة بالكويت 
على الرغم من مرور أكثر من 
نصف قرن على إجرائها في 

جنوب أفريقيا.
العقود  وخــال هــذه 
الخمسة أجريت الآلاف من 
القلب في  عمليات زراعــة 
مراكز عالميــة متخصصة، 
حيث إن الإحصاءات تشير 
إلــى أن زراعــة القلب تتم 
لأكثر من 2000 حالة سنويا 
وأثيرت خال تلك السنوات 
أسئلة متعددة عن أخاقيات 
وضوابــط التبــرع بالقلب 
والخــط الفاصل بين التبرع 
بــإدارة حرة وبــين المنفعة 
التي تدخل في شــبهة بيع 
الأعضاء والاتجار بالبشر. كما 
أثيرت جوانب تتعلق بالحياة 
المتوقعة بعد زرع القلب سواء 
أو بعد  العملية مباشرة  بعد 
تاريخ  أو سنوات من  أشهر 
العمليــة الجراحية وإلى أي 
إلى  المريض  مدى يخضــع 
الأدوية المثبطة للمناعة حتى 
لا يقوم الجسم برفض القلب 
المزروع، وذهبت التساؤلات 
إلى احتمــالات الحياة لمدة 
أطول بعد العملية الجراحية 
وقد تصل النســبة إلى %90 
السنة الأولى وتقل بعد  في 
ذلك. وتسابقت وسائل الإعام 
البشــرى  العربية في زف 
بنجاح العملية الجراحية، وهو 
تفــاؤل مبكر جدا لأن هناك 
فرقا بين نجاح العملية ونجاح 
الزراعة والذي لا يمكن الإعان 
عنه قبل مرور سنة من تاريخ 
إجراء العملية الجراحية، وبعد 
الاطمئنــان إلى عدم حدوث 
رفض للعضــو المزروع أو 
التهاب رئوي أو تسمم بالدم 
لتناول  المناعة  بسبب نقص 
الأدوية المثبطة للمناعة لحماية 
العضو المزروع من الرفض.

تناقلت وســائل  وبينما 
الإعام العديــد من الأخبار 
عن نجــاح زراعة القلب في 
عدة دول بالمنطقة مثل إيران 
وتونس والإمــارات العربية 
المتحدة خال تلك الفترة، إلا 
أن الإعام بالدول المتقدمة قد 
فتر حديثه عن زراعة القلب 
البشــري وكأنه قد أصبح 
تاريخا من الماضي بعد أكثر 
من نصف قرن من إجراء أول 
عملية زراعة قلب بشري في 
جنوب أفريقيا على يد برنارد 

وفريقه.
لم  ولكن هنــاك جوانب 
الطرح  تســتوف حقها من 
والبحث مثل استكمال ودعم 
البنيــة الأساســية للمراكز 
المتخصصة التي يصرح لها 
بإجراء مثل تلك العمليات التي 
إلى منظومة متكاملة  تحتاج 
من الرعاية للمريض والمتابعة 
لأكثر من ســنة بعد إجراء 
العملية الجراحية والجوانب 
الشرعية والقانونية المتعلقة 
بالتبــرع وزراعة الأعضاء، 
اهتمام  فضا عما يشــغل 
الفن ويشــعل خيالهم  أهل 
تأثير شخصية  بشأن مدى 
صاحب القلب المتبرع به على 
شخصية وسلوكيات من تم 
زرع القلب بجســده وأيهما 
يؤثر على عواطف ومشاعر 

الإنسان. 
التهاني والتبريكات  ومع 
لأسرة مركز الدبوس من أطباء 
وتمريض وفنيين وإداريين 
على هذا الإنجاز للحاق بركب 
زراعة القلب في العالم، فإن 
المريض  ألا نغفل حق  علينا 
في الخصوصية وألا نجعل 
المرضــى موضوعا لاهتمام 
الفضوليين أو التكسب غير 
المســؤول وأن نعزز حقوق 
المرضى في الحياة والسامة 
والخصوصية وأن نتعلم ممن 
سبقونا منذ أكثر من خمسين 
عاما، إذ انــك تصل متأخرا 
خيرا مــن أن لا تصل أبدا. 
ونتطلع إلى أن تسرع الخطى 
ليكون لدينا مركز متخصص 
ومؤهل ومعتــرف به عالميا 
كمركز لزراعة القلب البشري 
وألا يكون ما حدث مجرد حالة 
عابرة سلطت عليها الأضواء 
المبهــرة من الجميع في هذا 

الوقت بالتحديد.

قائد المركبة بإباغ أمن الطريق 
وتصوير رقم شاحنته! ثار ذلك 
المجــرم وكاد يدهــس المواطن 
بلكنة  ومركبته بشاحنته مرددا 
فارسية )بلغ مليون شرطة وأمن 
أنا موجود واسطة برخصتي!( 
وأســقط بيد المواطــن وتراجع 
عن تهـــديده لعــدم الرد على 
الرقــم المحدد لمثل هذه الحالات 
وترك القرعة ترعى! فهل يحدث 
مثل ذلــك بأوطان مجاورة لنا؟! 
أو بعيــدة عنا بكل قارات العالم 
رقم عظيم قوانيننا، وتوجيهات 
لوحات طرقنا؟! وتنفيذ وسائل 
حماية قادة مركباتنا لكن الحلقة 
القلعتين بتفعيل  مفقودة ما بين 
تلك الضوابط وهذه هي العلة يا 
أهل القــرار كما تحرك لها وبها 
المروري  فرسان الحزم والعزم 
يوما ما وضاعت الطاسة وتمتع 
الوناسة لدرجة  الأشــرار بهذه 
النجاسة بإزهاق أرواح العباد بكل 
نواحي الباد وتبعثرت الهيبة للي 
يسوى واللي ما يسوى.. طالت 

أعمــاركم.

- من الإصابة بأمراض الشيخوخة 
المبكرة وهجوم الزهايمر شديد 
الكراهية والتكيف مع )النسرة( أم 
عياله التي )زهقت( من جلوسه في 
البيت! فلجأ للحلوة )النمساوية( 
والشمحوطة )الشيرازية( وتعلق 
قلبه أكثر في )الصنعاوية( وتمسك 
بـ)المالطية( تلك هي أسماء بعض ما 
اقتـــناه من الحمام ليجد ضالته 
في إشباع حاجاته النفسية التي 
فقدها حال خـــروجه للتقاعد، ثم 
انتسب لثـــقافة جديدة قوامها 
)كش( الحمام ليتعامل مع أنواع 
جديدة أخرى منها مثل: )ياهوه، 
شمسي، وقواق، ياغولي، رواعب( 
وهكذا.. فكسب نفسه وخسرناه 
الكفاءات  كما خسرنا غيره من 
والخبرات الوطنية بعد أن نجحنا 
في طمسهم ودفن خبراتهم في 
)بواليع( كبد والعبدلي والوفرة 
ثم نصرخ بأعلى الصوت )فساد، 
ترهل اداري، سرقات... الخ( فتدنى 
الإنجاز ولم نعد قادرين على خدمة 
مجتمعنا وتنميته. بقي هذا المدير 
)المطيرجي( على قيد الحياة خاف 
غيره من الذين يتشــابهون في 
انتقلوا لجوار  لكنهــم  ظروفه، 
أو  )اســتخفوا(  ربهم وآخرين 
وقعوا أســرى أمــراض مزمنة 
مثل )الكــــبت( أو تلوث عقلي 
ليصبوا جام غضـــــبهم على 
أهـــل بيوتهم أو جـيرانهم فلم 

يســلم منهم أحد.

إهمالهــم، وأن نحــرص عليهم 
وبشــكل دائم نرشدهم، وبقدر 
الإمكان نحاول أن نقوّم سلوكهم، 
ليعرفوا ويميزوا صحيح مسارهم، 
وفي الوقت ذاته يجب أن نكون 
وسطيين معهم، أي باللين لا بالشدة 
ننصحهم ونوجههم، كي لا ينفروا 
منا، ومن ثم لا يلتفتون إلينا ولا إلى 
كامنا، فـ »لا تكرههم على شيء 
فيملــوه، فإن ازدحام الكام في 
السمع مضلة للفهم«. ويجعلونها 
حجة فيما بعد لهم، بها يناقضون 
أسس فطرتهم، بكل ما يتنافر مع 

معاييرهم.
السياق  ونســتطرد في هذا 
وصية الخليفة عبدالملك بن مروان، 
لأبنائه حين قال لهم: »يا بني، عليكم 
بــالأدب والعلم، فإن كنتم فقراء 
عشــتم، وإن كنتم أغنياء سدتم، 
وإن كنتم سادة فقتم، واستفيدوا 
من الأدب ولو بكلمة واحدة، فمن 
لم يكتسب به مالا اكتســـب به 

جمالا«.
فهنا تدرك اكثر المعاني وتتضح، 
لتجنب كل تصرف غريب، مختلف، 
وكل فكر فاضح، منحرف، حتى 

لا يفسد حرثا، ولا يهلك نسا.

المتفكك بالإصاحات، والدائري 
بالتعديات؟!  السادس المشلول 
وطريــق الفحيحيــل المجروح 
بالاختناقات مع شروق الشمس 
للخامس  وغروبها، صداه تمدد 
والرابع والســابع تواصا وتلك 
الاختناقات المتعســرة عاما بعد 
عام؟! كما يرويها أحد مستخدمي 
السابع مع شاحنة أنقاض مباني 
جهارا نهارا يوم الإثنين الضحى 
وهو يفرغ حمولته بالطريق حيث 
تدخل المواطن الحريص لمنعه عن 
الســخيف وهدد  التجاوز  ذلك 

تحلــق بأحامهم فــي محيط 
واســـع تسبح بسماء المجهول، 
منهم مــن يتجنب نــوم الليل 
الطويل، ليتحاشوا سطوة الأوهام 
والكوابيس المؤلمة، أذان الفــجر 
بعيد وشــروق الشمس يحتاج 
صبر أيــوب ونهار الغد يحكمه 
الخوف مــن ألا يأتي، وعقارب 
ساعاتهم تنافس بطء الساحف 
في حركتها. يــرون الحياة من 
زوايا ضيقــة، نورها يبرق من 

بعيد لا يطال.
 نرجع لمديرنا الذي كان عبقري 
زمانه، فقد أسعفه حظه وقدرته 
على التخطيط لأن خلق لنفسه 
مهنة يرمم شروخ جدار الصمت 
الذي أطبق علــى صدره، فقام 
بشــراء جاخور وتخصص في 
تربية الطيور والحمام واكتشف 
أن هذه المهنة تساعده على تمكين 
سامته النفسية وتحفظه - بعد الله 

كل ما يرونه أمرا بسيطا ومألوفا 
علينا، فينطمس خجل كل منهم، 
ويتحجر فكره، ويدفن طموحه، 
ولا نستبعد أيضا أن على المدى 
البعيد قد تمــوت غيرته وتنزع 
منه حتى رصانته، مثلما نزعت 
من أولئك الحــــفنة المكتسحين 
الساحة، وفــي كل زاوية تراهم 

متواجدين.
كما ستســجن أيضــا عزته 
وكرامته، خلف أسوار دنيوية لا 

مناص منها.
وكي لا ينصاعوا وينســاقوا 
وينجرفوا وراءهم، فمن أبسط 
واجباتنا تجاههم متابعتهم وعدم 

والتوجيهات بالإعانات الإرشادية 
وتغليظ وشدة المخالفات! لكنهم 
)عمك أصمخ، وأطرم، وأعمى! بكل 
للتجاوزات والمخالفات  الحالات 
المســتباحة للأضــواء الحمراء 
وحزام الامان، والنقال أثناء القيادة 
وتحرير خطاباتهم، والمسجات 
للشباب بالذات والشابات حجتهم 
الموضوع شخصي وتدخلكم قمع 
للحريات)للجيل الصاعد!( تشجع 
لمثل هذه الحالات سواق التناكر 
العماقة بمشــرف وتمخطرهم 
الغوص  بكل الأوقــات بطريق 

المرحلة مـــــن استعداد،  هذه 
انتكاستهم  وآخرون تجــبرهم 
على الاستسام المهين. منهم من 
أمن نفسه من تقـــلبات الزمان 
وأســس لنفسه عما تجاريا أو 
غيره من الأعــــمال لينجح في 
التي ســلبها  إعادة ذاته المهنية 
منصبه السابق بعد أن تــركها 
الســابق،  داخل أســوار عمله 
وآخــرون )يبــي( الواحد منهم 
السامة ليـتقوقع عند أم العيال 
والارتماء بأحضانها، ومنهم من 
اختار )النحشــة( كي لا يواجه 
حقيقة الواقــع الجديد بمرارته 
المرحلة يصفها  وباويه، هــذه 
النهاية، طرقها  ببدايــة  البعض 
بالمخاطر  وعرة وأوديتها مليئة 
والآلام والآمال الخرافية، أجواؤها 
لا تعرف الاستقرار ولا الركود، 
دائمــة )العوافيــر( والتقلبات، 
تخطفها تيــارات جارفة خطرة 

من قبل، ثقافة بعيدة عن ثقافتنا 
وقيمنا وموروثنا، قاموا بتطبيقها 
بسلوك سلبي جدا وغبي، لا يمتّ 

بأي صلة لنا.
وكل فئة منهم صارت تناكف 
وتقلد الفئة الأخرى، ولكن بانحدار 
معيب وسيئ، إلى أن ازداد على 
الحرام تحيلهــم، فصاروا كمن 
يكذب الكذبة ويصدقها، فتجاوزوا 
الحد غير المعقول، وجعلونا ما بين 
صحوة وذهول! إلى أن أصبحنا 
ننزعج كثيرا منها ونشمئز، ذلك 
خوفا أن يقع تأثيرها السلبي على 
أبنائنا وبناتنا، ومن ثمّ يؤمنون بأن 
هذه هي حقيقة واقعنا، ويعتبرون 

بين فـــــترة وأخرى تحمل 
أخبار طرقنا وشوارعنا كوارث 
مرورية متعـــــددة الحالات، 
متنوعة التــــجاوزات، متكررة 
إزهــاق أرواح بريئــة لا صفة 
ولا صلــة ولا ســابقة لها ولا 
مثيل بكل مــدن العالم حديثها 
وقديمها متخلفهــا، ومتطوره، 
تقتحم مركباتنا أسوار الجسور 
والحدائق والأســواق والمحات 
لأرقــى الموديات والمســميات 
العالميــة للمركبــات منها الدفع 
المرعــب والصالونات  الرباعي 
والوانيتــات! وأخيــرا تناكــر 
وتريات عالية الإطارات، شامخة 
القامة، مرهوبة الحجم والهرنات 
بالطرق  كما يحصــل يوميــا 
الداخلية، وحفات  والشــوارع 
الأفراح والشاليهات، وسواحل 
البحر، والجمعيات، وما لا يصدقه 
عاقــل أثناء الأمطــار ومدارس 
البنــين وأزحمها مدارس البنات 
بمراحلها المتعددة والجامعات بكل 
الأوقات! رغم جهود متواصلة من 
فرسان الداخلية بكل مسمياتها، 

كان مديرا ناجحا يمتلك صفات 
القائــد الإداري والمخطط المتابع 
الجيد والمراقب لكل أمور إدارته، 
لديه قــدرة على صنع واختيار 
الكفــاءات وتدريبهــا ومنحها 

الصاحيات الازمة. 
يمتلك رؤية ثاقـــبة وقدرة 
امتاك نظرة مســتقبلية  على 
لإدارته لتحقيق الأهـــــداف، 
يرسم ويضع مجــــموعة من 
الأهداف والعوامل المطـــــلوب 
تحقيقها. يتميز بامتاكه القدرة 
علـــى شرح أهدافه وتبسيطها 
بأسلـــــوب ســليم بهــدف 
العاملـــين  تنفـــيذها من قبل 
لديــه. التشــاور من ســمات 
شخصيته القيادية، ويبتعد عن 
الاستبداد برأيه، ينقل خبراته لمن 
هم أدنى منه ولا يبخل بتزويدهم 
الازمة  بالمعلومات والخبــرات 
أداؤهم لوظائفهم،  كي يتحسن 
لتنفيذ  النجاح  ومنحهم مفاتيح 
العمل بفعالية وكفاءة دون تقصير. 
باقتدار ويحرص  القوانين  ينفذ 
على أن يكــون هو القدوة التي 

تحتذى.
تلــك أبرز مواصــفاته التي 
تركـها بعد إحالته إلـــى التقاعد 
كأي مســـــؤول آخر. فمرحلة 
التقاعد تختلف مفاهيمها باختاف 
كل واحــد منا حول اســتيعابه 
لهــا، فتجد من شــمر ذراعيه 
لها واســتقبلها بــكل ما تطلبه 

جــدو  الكاتــب  يقــول 
كريشــنامورتي: »إن التعلم مثل 
مطالعة رواية، تضم بين صفحاتها 
العديد من الشخصيات، ولتفهمها 
عليــك التركيــز علــى أحداثها 

وشخصياتها«.
فماذا لو طبقنــا تلك القاعدة 
علــى أنفســنا واعتبرنــا هذه 
التي تضمها تلك  الشــخصيات 
الرواية أبناءنا وبناتنا، وصببنا كل 
جهدنا وتركيزنا بصورة صحيحة 
عليهم؟! خاصة أننا أصبحنا في 
زمن تزعزعــت قواعده واختلت 
موازينــه، وصــار كل ما يقوم 
به الغرب مــن ثقافة وتصرفات 
وسلوكيات تحوم بيننا وحوالينا، 
ومن ساعد على استقطابها اكثر، 
وساهم بانتشارها بطريقه اسرع، 
كانتشار »ڤيروس« معد بين البشر 
وفي حرمة مجتمعنا، با خجل ولا 
وجل، هم للأسف معظم شاباتنا 

وشبابنا.
ثقافة ذات  وليتهم استقطبوا 
العولمة فيها،  جدوى يتحــدون 
ولكنهم لم يســتقطبوا إلا ثقافة 
مخزية لا تمثلنا، مهتمة بذلك الأدب 
المهمش الرخيص، والذي لم نألفه 
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تتهم المحكمــة بعدم الموضوعية 
خاصة في مثل هذه الأجواء التي 
الهندوسي  التطرف  يغلب عليها 
وشعاراته المناهضة للأقليات غير 
الأقلية  الهندوسية وعلى رأسها 
المسلمة التي طالما عانت من حمات 
التشهير والكراهية والتحريض 
التي يبثها مرشحو حزب بهارتيا 
جاناتا خال حماتهم الانتخابية 
لكسب المزيد من التأييد الشعبي. 
كما أن الحكم يعطي شرعية مبطنة 
أيدي  لجريمة هدم المسجد على 
الهندوس ومحرضيهم من حزب 
بهارتيا جاناتا الذي يتهمه تقرير 
مكتب التحقيقات الهندي بالمشاركة 
في جريمة الهــدم وما تبعها من 
اعتداءات طالت أرواح وممتلكات 
المسلمين التي مرت دون ماحقة 

قانونية لمرتكبيها.
وفوق أن هذا الحكم سيعزز 
من الحظوظ السياســية لحزب 
بهارتيــا جاناتــا الحاكــم، فإنه 
التعصب  سيشجع على تكريس 
الهندوســية  لعقيدة )هندوتفا( 
التي يعتنقها الحزب وســيزيد 
من الاضطهاد الديني والسياسي 
والاجتماعي والاقتصادي للأقليات 
الهندية غير الهندوسية من مسلمة 
ومســيحية وغيرهمــا من قبل 
المتعصبين ويســاعد  الهندوس 
الهند عن مسارها  على انحراف 
الديموقراطي والعلماني والتخلي 
عن روح التســامح الديني وهي 
الأســس التي قامت عليها الهند 

الحديثة.

يدعي كهنتها بأن إلههم )رام( ولد 
فيها وليس في موقع مسجد بابري 

بالخصوص.
ثانيا: صدر حكم المحكمة العليا 
لصالح الهندوس بعد تسلم حزب 
جاناتا بهارتيا الهندوسي السلطة 
وكان رئيــس الوزراء مودي في 
أمام  حماته الانتخابية قد تعهد 
ناخبيه الهندوس قبل حكم المحكمة 
بإعادة بناء المعبــد على أنقاض 

مسجد بابري.
ثالثا: جاء حكم المحكمة داعما 
الــوزراء مودي  لتعهــد رئيس 
المعبد على  لبناء  وليعطيه مبررا 
بابري، بل تعدى  أنقاض مسجد 
ذلك إلى تعزيز الحظوظ السياسية 
لحزب بهارتيــا جاناتا وحكومة 

مودي بشكل أكبر.
رابعــا: يفترض في مثل هذه 
القضية الشــائكة بما تشكله من 
خطورة على العاقات المجتمعية 
في الهند أن يصدر حكم المحكمة 
دون الانحياز لأي طرف حتى لا 

ولن يشكل الحكم أية سوابق لمثل 
هذه النزاعات في المســتقبل إن 

وجدت.  
ما سبق هو رد السفارة الهندية، 

ونحن نعلق عليه بما يلي:
فيما يخص هدم مسجد بابري 
المتطرفين،  الهندوس  أيدي  على 
تطرقتم في الرد على أن المسألة 
قانونية بحتة وقد حسمها القضاء 
أنها سياسية بالدرجة  لكن يبدو 
الأولى وتصب في مصلحة حزب 
بهاراتيا جاناتا الهندوسي وتدعمها 

الأدلة التالية: 
أولا: ظـــلت القضـية تراوح 
في القضـــــاء لمـــدة 28 عاما 
منذ هدم المســـجد البابري عام 
الهندوس ولم  أيــدي  1992على 
يصــدر أي حكــم حولها خال 
الحكومات التي ســبقت حكومة 
بهارتيا جاناتــا، ما يدل على أن 
تبعية الموقع مــن الصعب البت 
فيها، فقد كان في أيوديا العديد 
من المعابد الهندوسية القائمة التي 

الهنــدية  الســفارة  أرسلت 
لدى الكــويت ردا علــى مـــقال 
الزميــل سلطـــــان إبراهيــم 
الخـــــلف الذي نشــر يوم 21 
نوفمبر الماضي بعنوان »المحكمة 
الهند تكافئ الهندوس  العليا في 
المتطرفين«، معبرة عن أسفها مما 
تضمنه المقال من إشــارات نرى 

أنها مرفوضة.
وقالـــت السفارة في ردها: 
نــود أن ننقل إليكــم المعلومات 
التالـــــية حـــــول  الواقعية 
الموضوع، والتي قد ترغبون في 
استخدامها لتقديم صورة صحيحة 

لقرائكم: 
٭ إن هذا النزاع، في المقام الأول 
يعتبر مسألة قانونية تتعلق بدعوى 

الملكية الخاصة بملكية الأرض.
٭ هذا الموضوع مسألة داخلية 
تمت معالجتها من قبل المؤسسات 
المنصوص عليها في دستور الهند، 
وهي أيضا مستقلة ولديها سجل 

حافل.
٭ لقد نشــأ النزاع في الأزمنة 
التاريخية وهناك سجات قانونية 
يعود إليها وجــود النزاع خال 
الفترة التي سبقت استقال الهند.

٭ تمت متابعة الإجراءات القانونية 
الشأن، ونظرت  الازمة في هذا 
المحكمة العليا في الهند في أدلة 
متعددة، بمــا في ذلك حجج قام 
جميع أطراف النــزاع بتقديمها 
للتوصل إلــى الحكم، وأصدرت 
المحكمة حكما بالإجماع الذي تم 
قبوله من قبل جميع المجتمعات، 

فكرة

السفارة 
الهندية.. 

ومسجد بابري
سلطان إبراهيم الخلف

نقش القلم

بشوارعنا 
مركبات.. إما 

حياة أو ممات
محمد عبدالحميد الصقر


